
أن  بعـــد  تبـــدأ  الفعليـــة  الحـــروب 
يتوقف تبادل إطـــلاق النار وتجلس 
الدول التي شـــاركت وتعرضـــت للهجوم 
لتســـأل نفســـها ماذا تعلمت، ومـــا الذي 
كان يمكـــن أن تفعلـــه بصـــورة مختلفـــة، 
ومـــا الـــذي ينبغـــي ألا يتكـــرر. وهذا هو 
الاختبار الـــذي يقترب منه الخليج اليوم. 
فالحرب مع إيران لم تكشـــف فقط هشاشة 
الممـــرات البحريـــة والمنشـــآت النفطية 
أمام الصواريخ والطائرات المســـيّرة، بل 
كشـــفت أيضاً حدود النظـــام الأمني الذي 
اعتمدت عليه المنطقة لعقود. وحين تهتز 
حركة الملاحـــة في هرمز، وتتراجع حركة 
السفن إلى مســـتويات بعيدة عن معدلات 
مـــا قبل الحـــرب، ثـــم يظهر خطـــر جديد 
فـــي باب المنـــدب، تصبح المســـألة أكبر 
من حماية منشـــأة أو اعتـــراض صاروخ. 
إنها مســـألة تصميم نظام أمني يستطيع 
الخليج أن يعيش معه حتى عندما تتغير 

حسابات القوى الكبرى.
ولذلـــك فإن مرحلـــة ما بعـــد الحرب، 
متـــى بـــدأت فعلياً، لـــن تكون عـــودة إلى 
الوضـــع الذي ســـبقها. فمـــن الصعب أن 
تعـــود العواصم الخليجيـــة إلى افتراض 
أن أمنهـــا يمكن أن يبقـــى وظيفة خارجية 
تُـــدار أساســـاً من واشـــنطن. وفي الوقت 
نفسه ســـيكون من غير الواقعي الاعتقاد 
بأن الخليج يســـتطيع، فـــي الأمد القريب، 
الاســـتغناء عن القـــوة الأميركيـــة، أو أن 
إيـــران يمكن احتـــواء مخاطرهـــا بمجرد 
توقيـــع اتفاق دبلوماســـي. الخيار الأكثر 
تعقيـــداً، وربمـــا الأكثر واقعيـــة، هو بناء 
معادلـــة ثالثـــة: ردع كافٍ لمنـــع الاعتداء، 
وحوار كافٍ لمنع الـــردع من التحول إلى 
حرب دائمة، وشبكة شراكات أوسع تجعل 
أمن الخليج أقل اعتماداً على طرف واحد.
هذه ليســـت فكرة نظرية. فقد كشـــفت 
الحرب مدى ســـهولة انتقـــال الصراع من 
البر إلى البحر. مضيـــق هرمز، الذي كان 
يعبره قبل الحرب نحو 125 سفينة تجارية 
كبيرة يومياً في المتوسط، شهد في الأيام 
الأخيرة مرور أعداد ضئيلة للغاية مقارنة 
بالمســـتويات الســـابقة، بينما بقي باب 
المنـــدب معرضاً للاضطـــراب مع تصاعد 
هجمات الحوثيين وتقدمهم على الساحل 
اليمني. وبذلك أصبح الخليج أمام معادلة 
أمنية جديدة: حماية الحدود لم تعد تعني 
فقط حمايـــة المجال الجوي والمنشـــآت 
الحيوية، وإنما حماية سلسلة كاملة تبدأ 

من الميناء وتنتهي بالسوق العالمية.
الـــدرس الاســـتراتيجي الأعمـــق هو 
أن دولـــة حتـــى وان كانـــت غنيـــة وقوية 
اقتصادياً ومتصلة بالعالم، تظل معرضة 
للخطـــر إذا كان جـــزء كبير مـــن تجارتها 
وطاقة صادراتها يمر عبـــر ممر جغرافي 
يمكـــن تعطيله. لذلك لم يكن غريباً أن تبدأ 
الإمارات، خـــلال الحرب، في الاســـتثمار 
بصـــورة أكبر في مســـارات بديلة للطاقة 
والتجـــارة، بما فـــي ذلك توســـيع قدرات 
خطـــوط  وشـــبكات  الشـــرقية  الموانـــئ 
الأنابيب والطرق التجارية. وقد أكد أنور 
قرقـــاش إن صـــادرات الطاقـــة والتجارة 
الإماراتية لن تكون ”رهينة“ للتوترات، في 
إشـــارة واضحة إلى أن الأمن الاقتصادي 

أصبح جزءاً من مفهوم الأمن القومي.
وهذا التحول مهـــم لأنه يعيد تعريف 
الـــردع نفســـه. الردع في الخليـــج لم يعد 
يعنـــي فقـــط امتـــلاك طائـــرات مقاتلة أو 
صواريـــخ دفاعيـــة أو قواعـــد عســـكرية. 
إنه يعنـــي أيضاً القدرة علـــى امتصاص 
الموانـــئ،  تشـــغيل  وإعـــادة  الضربـــة، 
وتحويـــل مســـارات التجـــارة، وتوفيـــر 
مخزونـــات اســـتراتيجية، وحماية البنية 
الرقميـــة، وضمـــان اســـتمرار صـــادرات 
الطاقة حتى عندمـــا يصبح طريق بحري 
واحد غير آمن. الدولة الأكثر أمناً ليســـت 
بالضرورة الدولة التي لا تتعرض للخطر، 
بل الدولة التي لا يستطيع الخصم تحويل 

ضربة واحدة إلى شلل اقتصادي.

التحـــول  أهميـــة  تأتـــي  هنـــا  ومـــن 
المتحـــدة  فالولايـــات  الشـــراكات.  فـــي 
ســـتبقى لاعباً أساســـياً في أمن الخليج، 
وخبرتهـــا  العســـكري  وجودهـــا  بحكـــم 
الجويـــة  وقدراتهـــا  الاســـتخباراتية 
والبحرية وشـــبكة قواعدها وشـــراكاتها 
الممتدة منذ عقود. لكن الحرب أظهرت في 
الوقت نفسه أن الحليف الأميركي قد يضع 
حـــدوداً لتدخلـــه عندما يرى أن توســـيع 
الحرب لا يخدم مصالحه المباشـــرة. وفي 
الأســـابيع الأخيرة، طلبت السعودية دعماً 
أميركياً مباشـــراً في مواجهـــة التصعيد 
الحوثـــي، بينمـــا بقي التدخـــل الأميركي 

العسكري محدوداً.
هـــذه ليســـت بالضـــرورة دعـــوة إلى 
التخلي عن واشـــنطن. بل هـــي دعوة إلى 
قراءة العلاقة معهـــا بطريقة أكثر نضجاً. 
التحالف القوي ليس هـــو التحالف الذي 
يجعـــل أحـــد الطرفيـــن عاجزاً مـــن دون 
الآخر، وإنما الذي يمنح الطرفين خيارات 
أوسع. وكلما امتلك الخليج قدرات دفاعية 
أكبر،  وبحرية  واســـتخباراتية  وصناعية 
أصبح التعاون مع الولايات المتحدة أكثر 

توازناً، وليس أقل أهمية.

وفي هذا السياق تبدو اتفاقية الدفاع 
المشتركة التي وقعتها السعودية وتركيا 
وباكستان في مكة في أغسطس واحدة من 
العلامـــات اللافتة على التحـــول الجاري. 
الاتفـــاق ينص على أن أي هجوم مســـلح 
علـــى دولة من الدول الثـــلاث يُعد هجوماً 
عليهـــا جميعاً، ويهدف إلـــى تعزيز الردع 
والتعـــاون الدفاعـــي. وقـــد أكـــدت الدول 
الثلاث لاحقاً أنها تريد مأسســـة التعاون، 
مـــع التشـــديد علـــى التهدئـــة والحلـــول 

السلمية.
لا ينبغــــي المبالغــــة فــــي معنــــى هذا 
جاهــــزاً  بديــــلاً  اعتبــــاره  ولا  الاتفــــاق، 
للتحالفات الخليجية القائمة. لكنه يعكس 
اتجاهــــاً مهمــــاً: الســــعودية، ومعها قوى 
إقليميــــة أخرى، تبحث عن توســــيع دائرة 
الأمــــن خارج العلاقــــة الثنائيــــة التقليدية 
مع الولايات المتحــــدة. تركيا توفر قاعدة 
صناعية وعسكرية مهمة، وباكستان تملك 
خبــــرة عســــكرية طويلــــة وعلاقــــة دفاعية 
تاريخية مع الســــعودية. والمغزى الأوسع 
ليس إنشــــاء كتلة عسكرية مغلقة، بل بناء 

خيارات.
وهنا تبدأ المســــألة الإيرانيــــة. فكلما 
زادت القدرات الخليجية على الردع، أصبح 
الحــــوار مع إيــــران أقل ارتباطــــاً بالخوف 
المصالــــح.  بحســــابات  ارتباطــــاً  وأكثــــر 
والعكس صحيح أيضاً: كلما غاب الحوار، 
يصبح الردع أكثــــر عرضة لأن يتحول إلى 
سباق تســــلح دائم. ولذلك فإن الفصل بين 
”الحوار“ و“الردع“ هو خطأ اســــتراتيجي. 
الدول تحتاج إلى الاثنين في الوقت نفسه.
لقد بدأت دول الخليج نفســـها تتحرك 
في هذا الاتجاه. ففي الأمم المتحدة طرحت 
قطر فكرة إطار أمني إقليمي يشمل إيران، 
بينما تحدثت الإمارات عن ضرورة الحوار 
العربـــي ـ الإيراني، وطرحت الســـعودية 
فكـــرة اتفاق عدم اعتداء مـــع طهران. هذه 
التحركات لا تعني أن الخلافات الأساسية 
اختفـــت، ولا أن الثقـــة عـــادت، بل تعكس 
إدراكاً متزايداً لحقيقة جغرافية بســـيطة: 
إيران ستظل جارة للخليج، سواء تحسنت 

العلاقات أو ساءت.
تغييرهـــا  يمكـــن  لا  والجغرافيـــا 

بالتحالفات.

الأردنـــي  العاهـــل  رفـــع  نيويــورك -   
الملـــك عبداللـــه الثانـــي أمـــام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة سقف التحذير من 
السياسات الإســـرائيلية، واضعاً الضفة 
الغربيـــة وجنوب ســـوريا ضمن مشـــهد 

إقليمي واحد.
وقال إن الحكومة الإسرائيلية تتبنى 
«أطماعـــاً توســـعية» باتت تمثـــل تهديداً 
إقليمياً، محذراً من التوغلات الإسرائيلية 
المتكررة في ســـوريا ومن فرض «حقائق 
جديـــدة» على الأرض، بما فـــي ذلك حول 
مصـــادر ميـــاه حيوية. وربـــط الملك ذلك 
مباشـــرة بالأمن الوطني الأردني، مؤكداً 
أن أي تهديد للحدود الشـــمالية أو للأمن 

المائي يمثل تهديداً لأمن المملكة.
ويكتســـب الخطـــاب أهميتـــه من أن 
عمـــان لـــم تتعامل مـــع الضفـــة الغربية 
وســـوريا باعتبارهما ملفيـــن منفصلين. 
فالملـــك تحـــدث عـــن تشـــديد إســـرائيل 
قبضتها على الضفة عبر الاســـتيلاء على 
الأراضي وتوسيع المستوطنات وتهجير 
الفلســـطينيين، ثـــم انتقـــل إلى ســـوريا 
ليحذر من التوغلات والتوسع الجغرافي 
وفـــرض الوقائـــع الميدانيـــة. ويعكـــس 
هـــذا الربط مخـــاوف أردنية من أن تؤدي 
التطورات على جانبي الحدود إلى تغيير 
طويل الأمد في البيئـــة الأمنية المحيطة 

بالمملكة.

وفي الضفة الغربية، تتزامن تحذيرات 
الملك مع اســـتمرار التوسع الاستيطاني 
الإســـرائيلي. ففـــي 17 ســـبتمبر، أفادت 
«رويترز» بأن إســـرائيل أضافت مناقصة 
لبنـــاء 2167 وحدة ســـكنية ضمن مخطط 
«E1»، لترفـــع العـــدد الإجمالـــي إلى 3401 
وحـــدة. ونقلت الوكالة عـــن منظمة «عير 
عميـــم» الحقوقية أن المشـــروع قد يؤدي 
إلى فصـــل القدس الشـــرقية عـــن أجزاء 

من الضفة وتهديـــد التواصل الجغرافي 
اللازم لقيـــام دولة فلســـطينية، فيما أيد 
بتســـلئيل  الإســـرائيلي  الماليـــة  وزيـــر 
ســـموتريتش الخطة وقال إنها ســـتمنع 

قيام دولة فلسطينية.
وهذا هو السياق الذي يجعل التحذير 
الأردنـــي من الضفـــة يتجـــاوز الاعتراض 
السياســـي على الاســـتيطان. فالأردن يرى 
في اســـتمرار تغيير الوقائـــع على الأرض 
مساســـاً بآفاق حل الدولتيـــن، لكنه معني 
أيضـــاً بالتداعيات المباشـــرة لأي تحول 
جغرافي أو ســـكاني واســـع فـــي الضفة. 
ولذلك ركز خطاب الملك على الفرق بين ما 
تصفه السلطات الإسرائيلية بأنه إجراءات 
أمنيـــة أو تنظيميـــة وبين ما يـــراه الأردن 

تغييراً دائماً لواقع الأراضي المحتلة.
أما سوريا، فتبدو في الرؤية الأردنية 
جزءاً من المشكلة الأمنية الصاعدة. وقال 
عبدالله الثاني إن سوريا أصبحت «الإنذار 
الـــذي يختار المجتمـــع الدولي ألا يراه»، 
مشـــيراً إلى توغلات إســـرائيلية متكررة 
وتوســـع جغرافي وفرض وقائع جديدة، 

بينهـــا مـــا يمس مصـــادر ميـــاه حيوية. 
ويأتي هذا التحذير بعد سلســـلة مواقف 
أردنية انتقـــدت التحركات الإســـرائيلية 
في جنـــوب ســـوريا، بينها إدانـــة عمان 
دخـــول رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي إلى 
منطقة جبل الشيخ في سبتمبر واعتباره 
انتهاكاً لسيادة سوريا وللاتفاق الخاص 

بفصل القوات لعام 1974.
وتتجاوز المســـألة في هذا الســـياق 
البعد الجغرافي، لأن جنوب ســـوريا يقع 
على مقربة من الحدود الأردنية، فيما تمثل 
موارد المياه قضية حساسة بالنسبة إلى 
عمان. وفي أبريل الماضي، أكدت دمشـــق 
استعدادها لتسوية ملفات تقاسم المياه 
مع الأردن، خصوصاً في حوض اليرموك، 
بينمـــا تواصلـــت أعمال اللجنـــة المائية 
المشـــتركة بين البلديـــن لمعالجة قضايا 
الآبـــار والمـــوارد المشـــتركة. وبالتالي، 
فـــإن أي تغييرات ميدانيـــة حول الموارد 
أو مناطق السيطرة في الجنوب السوري 
تكتسب بالنسبة إلى الأردن بعداً يتجاوز 

الحسابات العسكرية المباشرة.

وتتقاطـــع هـــذه المخـــاوف مـــع ما 
خلصـــت إليه لجنـــة تحقيـــق أممية في 
سبتمبر بشأن الوضع في جنوب سوريا. 
فقد قالـــت اللجنـــة إن بعـــض العمليات 
الإســـرائيلية، بما فيها التوغلات البرية 
والمداهمـــات وإنشـــاء بنيـــة عســـكرية، 
قـــد ترقـــى إلى جرائـــم حـــرب، ووصفت 
الوضـــع بأنـــه «احتـــلال عدائـــي»، فيما 
رفضت إســـرائيل هـــذه الاتهامات وقالت 
إن تحركاتها تستهدف حماية مواطنيها 
في ظل الاضطراب السوري، ونفت وجود 

طموحات إقليمية لديها.
ومن هنا، يبدو أن الرســـالة الأردنية 
فـــي نيويـــورك تنطلـــق من قـــراءة أمنية 
متكاملـــة: ما يحدث فـــي الضفة يؤثر في 
مســـتقبل الدولة الفلسطينية، وما يحدث 
في جنوب ســـوريا يمكن أن يعيد تشكيل 
البيئـــة الأمنيـــة والمائية حـــول الأردن. 
وبيـــن الملفين، تريد عمـــان الحفاظ على 
حدودها الشـــمالية ومصادرهـــا المائية 
ومنع تحول الإجراءات الميدانية المؤقتة 

إلى ترتيبات دائمة.

 عــدن - فــــي الوقــــت الذي يوســــع فيه 
الحوثيون مكاسبهم على الساحل الغربي 
لليمن، تحــــاول القــــوات الحكومية إعادة 
تثبيت خطوط المواجهــــة في المرتفعات 
الجنوبية لمحافظــــة تعز. وأعلنت القوات 
الحكومية، الثلاثاء، الســــيطرة على جبل 
قرفــــان الاســــتراتيجي في منطقــــة جرداد 
بمديرية الشــــمايتين، بعــــد مواجهات مع 
الحوثييــــن، فــــي خطــــوة تعكــــس انتقال 
المعركة إلى المواقــــع الجبلية التي توفر 
أهمية كبيرة للمراقبة والسيطرة بالنيران.

وبحسب أركان حرب محور تعز اللواء 
عبدالعزيــــز المجيــــدي، أحكمــــت القوات 
الحكوميــــة، بدعم من المقاومة الشــــعبية 
في بني عمر، الســــيطرة علــــى جبل قرفان 
بعــــد معارك مــــع الحوثيين الذيــــن كانوا 
يتمركــــزون فيــــه. وقــــال إن المواجهــــات 
أســــفرت، وفــــق الروايــــة الحكوميــــة، عن 
مقتل أكثر من خمسة من عناصر الجماعة 
وإصابــــة نحــــو 20 آخريــــن، بينما واصل 
الحوثيون قصف مواقــــع القوات بقذائف 
الهــــاون. ولم يصدر عــــن الجماعة تعليق 

فوري على التطور.
وتنبع أهمية جبـــل قرفان من موقعه 
ضمن السلسلة الجبلية في جبهة جرداد–

بنـــي عمـــر، بيـــن مديريتي الشـــمايتين 
والوازعيـــة، بما يمنح القوة المســـيطرة 
عليه قـــدرة أفضل علـــى مراقبة المناطق 
المحيطة واســـتخدام الموقع في توجيه 
النيران. لكن قيمة الموقع تتجاوز حدوده 
الجغرافية المباشـــرة، لأنـــه يأتي ضمن 

سلسلة مرتفعات أصبحت أكثر أهمية مع 
اتســـاع المواجهات في غرب تعز ولحج 
واقتراب المعارك من نطاق باب المندب.

ويأتـــي التطـــور في لحظة عســـكرية 
مختلفة عن تلك التي كانت عليها الجبهة 
قبل أســـابيع. فمنذ بداية ســـبتمبر وسع 
الحوثيون نطاق سيطرتهم على الساحل 
الغربـــي، واســـتولوا على مدينـــة المخا 
ومناطـــق وجزر اســـتراتيجية في محيط 
بـــاب المندب، بينها ميـــون وذباب، وفق 
تقاريـــر ميدانية. وأدى ذلـــك إلى انتقال 
مركز الثقل من خطوط تماس تقليدية إلى 
ســـاحل البحر الأحمر والممرات المؤدية 

إلى المضيق.

وبعد التقدم الساحلي، بدأ الحوثيون 
الدفـــع نحـــو المرتفعات التـــي يمكن أن 
تؤمن عمقاً إضافيـــاً لمواقعهم الجديدة. 
وتقول تحليـــلات عســـكرية إن الجماعة 
تحاول التقدم عبـــر التضاريس الجبلية 
فـــي جنـــوب غـــرب اليمن للوصـــول إلى 
القـــوات  تفصـــل  اســـتراتيجية  مواقـــع 

الحكوميـــة المدعومة من الســـعودية عن 
الســـاحل، فيما أصبحت جبـــال كهبوب 
الواقعـــة بيـــن تعـــز ولحج إحـــدى أبرز 

ساحات القتال.
ولهــــذا تبــــدو معركــــة جبــــل قرفــــان 
جزءاً من صراع أوســــع علــــى «الجغرافيا 
المرتفعة» لا مجرد معركة محلية محدودة. 
فبعد أن حقق الحوثيون تقدماً على السهل 
الساحلي، يصبح تثبيت المرتفعات مهماً 
لكل طرف: الجماعة تريد حماية مكاسبها 
الســــاحلية وتأمين طرق الاقتراب من باب 
المندب، بينما تســــعى القوات الحكومية 
إلى إبقــــاء خطوط دفاع تفصل الســــاحل 
عن المناطق الداخلية وتحول دون اتساع 

نطاق التمدد الحوثي.
وتحمــــل محافظة تعــــز تحديداً أهمية 
اســــتثنائية بســــبب موقعها بين الساحل 
خطــــوط  تاريــــخ  وبســــبب  والمرتفعــــات 
التمــــاس الطويلة فيها. وخلال ســــبتمبر، 
أعلنــــت القــــوات الحكومية فــــي أكثر من 
مناســــبة اســــتعادة مواقع فــــي غرب تعز 
والتقدم في بعــــض الجبهات، بينما كثف 
الحوثيون عملياتهــــم على محاور أخرى. 
وفي 6 ســــبتمبر أعلنت القوات الحكومية 
اســــتعادة مديريــــة حيــــس فــــي جنــــوب 
الحديدة، وهي منطقة تربط بين محافظات 
الحديدة وتعز وإب، بما يعكس تعدد نقاط 

الاحتكاك على الجبهة الغربية.
لكن السيطرة على جبل قرفان لا تعني 
أن القــــوات الحكوميــــة أوقفــــت الاندفاعة 
الحوثية على نطاق واســــع. فالزخم الذي 

اكتسبته الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة 
على الساحل ما زال قائماً، كما أن المعارك 
في كهبــــوب ومناطق أخرى قريبة من باب 
المنــــدب تســــتنزف القــــوات الحكوميــــة 
وحلفاءهــــا. وتظهر التقارير أن الحوثيين 
يحاولــــون الاســــتفادة مــــن التضاريــــس 
الجبلية للتحرك بعيداً عن مدى الضربات 
فــــي المناطــــق المفتوحة، وهو مــــا يعقد 

مهمة القوات المدعومة من السعودية.
إلا أن الاحتفـــاظ بالمواقـــع المرتفعة 
يمكن أن يمنح القـــوات الحكومية فرصة 
لإبطاء هذا المسار. فالمعادلة العسكرية 
فـــي هـــذه المنطقـــة لا تقـــوم فقـــط على 
الســـيطرة على المدن، بل على السيطرة 
علـــى القمـــم والممرات التـــي تتحكم في 

الحركة بين الساحل والداخل. 

تمدد إسرائيل بالضفة وسوريا 
يهدد أمن الأردن

تعز تحاول وقف اندفاعة الحوثيين عبر المرتفعات

الملك عبدالله الثاني يربط التوسع الاستيطاني والتوغلات الإسرائيلية 

جنوب سوريا بأمن الأردن وحدوده ومياهه

تحذيرات أردنية صارمة من السياسات الإسرائيلية

ما يحدث في الضفة 

يؤثر في مستقبل الدولة 

الفلسطينية، وما يحدث في 

جنوب سوريا يمكن أن يعيد 

تشكيل البيئة الأمنية

القوات الحكومية تسيطر 

على جبل قرفان في جرداد، 

في محاولة لتثبيت المرتفعات 

ومنع انتقال الضغط من 

الساحل الغربي إلى الداخل
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 بكيــن - لا تتوقــــف دلالات الحرب عند 
نتائج الضربات التي اســــتهدفت القدرات 
العسكرية والمنشــــآت الإيرانية، بل تمتد 
إلى ما يمكن أن تستخلصه القوى الكبرى 
مــــن طريقة إدارة واشــــنطن لصراع طويل 
في الشرق الأوسط. وفي مقدمة هذه القوى 
الصيــــن، التــــي تراقــــب منذ أشــــهر حجم 
القوة الأميركية المستخدمة في المنطقة، 
والموارد التي استُنزفت، والضغوط التي 
انتقلت إلى شبكة التحالفات الأميركية في 

آسيا.
ويرى تحليل نشــــرته مجلة «ناشونال 
إنترســــت» أن الحــــرب أظهــــرت مجــــدداً 
ضخامة القــــوة الأميركية، لكنها كشــــفت 
في الوقت نفســــه أن هذه القوة ليست بلا 

حدود.
أفترمان  جداليــــا  الباحثــــان  ويضــــع 
وكاروليــــن ديبل المســــألة فــــي إطار أبعد 
مــــن تقييم الأداء العســــكري. فواشــــنطن، 
وفق قراءتهما، نجحت في اســــتخدام قوة 
كبيرة للدفاع عن إســــرائيل وضرب إيران، 
لكــــن الحــــرب لم تنتــــج حتــــى الآن نظاماً 
إقليمياً أكثر اســــتقراراً، فيما بقيت إيران 
قادرة على تهديــــد دول الخليج والملاحة 
عبر مضيق هرمز، واستمر الحوثيون في 

الضغط على السعودية والبحر الأحمر.
ومن وجهة نظر الباحثين، فإن السؤال 
الــــذي يهم الصين ليس فقــــط ما إذا كانت 
الولايات المتحدة قادرة على الانتصار في 
معركة، بل كم تســــتطيع أن تتحمل عندما 

تتزامن أكثر من أزمة استراتيجية.
وتشــــكل هرمز في هذا الســــياق مثالاً 
مهماً. فالحرب لم تؤد إلى خروج إيران من 
المشهد البحري، وإنما أدت إلى اضطراب 
شــــديد فــــي أحد أهــــم الممــــرات العالمية 
للطاقة. وأظهــــرت بيانات حديثة أن عبور 
الســــفن التجارية الكبيرة عبــــر المضيق 
هبط الاثنين إلى ســــفينتين فقــــط، مقابل 
متوســــط يقارب 125 ســــفينة يوميــــاً قبل 
اندلاع الحرب في فبراير، في مؤشــــر على 
حجم الاختلال الذي أصاب حركة التجارة 

والطاقة.
وبالنســــبة إلى بكين، فإن هرمز يقدم 
درساً مختلفاً عن مفهوم التفوق العسكري 
التقليــــدي. فالدولــــة التــــي تملــــك القدرة 
على تعطيل ممر بحــــري حيوي لا تحتاج 
بالضرورة إلى هزيمــــة الولايات المتحدة 
في مواجهة مباشــــرة حتى تفرض عليها 
تكلفة استراتيجية. يكفي أن تجعل حماية 
الممر وتأمين الحلفاء واســــتقرار الطاقة 
جــــزءاً من فاتــــورة عســــكرية واقتصادية 
متصاعدة. وهذه إحدى النقاط الأساســــية 
التي يرى الباحثان أن الصين تدرسها في 

الحرب الإيرانية.
ولا يعني ذلك أن بكين ستكرر النموذج 
الإيرانــــي فــــي مضيــــق تايــــوان. فالفارق 
العســــكرية  والتوازنات  الجغرافيــــا  فــــي 
والقانــــون الدولــــي كبير، كمــــا أن تايوان 
تمثل بيئة استراتيجية مختلفة جذرياً عن 
هرمز. لكن تجربة الشــــرق الأوسط تسمح 
للصيــــن بطرح ســــؤال أكثــــر أهمية: كيف 
ستتوزع الموارد الأميركية إذا اندلع نزاع 
طويــــل في المحيــــط الهــــادئ بينما تبقى 
واشنطن ملتزمة في الوقت نفسه بحماية 
مصالحها في الشرق الأوسط وأوروبا؟

هــــذا الســــؤال بــــات أكثر حساســــية 
بعدمــــا انتقلت بعــــض آثار الحــــرب إلى 
آســــيا. ويقول تحليل «ناشونال إنترست» 
إن الولايات المتحدة أعادت نشــــر أصول 
بحريــــة ودفاعيــــة إلى الشــــرق الأوســــط، 
وإن المخزونــــات الأميركيــــة من صواريخ 
الاعتــــراض تعرضت لضغوط كبيرة خلال 
العمليــــات. ويقــــدر الباحثــــان أن القوات 
الأميركيــــة أطلقــــت نحــــو 1500 صــــاروخ 
اعتراض من طــــراز «باتريوت» بين فبراير 
ويوليو، مع بقاء أقل من 850 في المخزون، 
وهــــي أرقام يوردها المقــــال ضمن قراءته 
لتكلفــــة الحــــرب علــــى القــــدرة الأميركية 

متعددة المسارح.
وحتــــى إذا بقيت هذه الأرقام تقديرات 
تحليلية وليســــت كشــــفاً رســــمياً أميركياً 
شــــاملاً للمخزونات، فإن الاتجاه الأوسع 
تؤكــــده فكــــرة أكثــــر وضوحــــاً: الذخائر 
وأنظمة الدفاع الجوي والأصول البحرية 
التي تستخدم في الشرق الأوسط لا يمكن 
استخدامها في الوقت نفسه لردع خصوم 
آخريــــن. وهنا تصبــــح الحــــرب الإيرانية 
مرتبطة مباشرة بالحسابات الأميركية في 
المحيطين الهندي والهادئ، حتى من دون 

أن تنتقل العمليات العسكرية إلى آسيا.
وتبرز تايوان فــــي قلب هذه المعادلة. 
فقد أشــــار التحليل الســــابق إلى أن إدارة 
ترامب أوقفت مؤقتاً حزمة أسلحة محتملة 
لتايوان بقيمة تصــــل إلى 14 مليار دولار، 
بدافــــع الحفــــاظ علــــى مخزونــــات كافية 
للحــــرب مع إيران، كما تحــــدث ترامب عن 
إمــــكان اســــتخدام حزمة الأســــلحة كورقة 

تفاوضية في العلاقة مع الصين.

وهنا يتجــــاوز الأمر مســــألة التأخير 
الحلفــــاء  إلــــى  بالنســــبة  اللوجســــتي. 
الآســــيويين، ثمة فارق بيــــن نقص مؤقت 
في الذخائر يمكن تعويضه، وبين الشعور 
بأن الالتزام الأميركي نفسه يمكن أن يتأثر 
بمفاوضات أو حســــابات مرتبطة بمسرح 
آخر. ولهذا تراقب تايوان واليابان وكوريا 
الجنوبية الإشارات القادمة من واشنطن، 
خصوصــــاً في ظــــل تزايد النقــــاش حول 
قــــدرة الولايات المتحدة علــــى إدارة أكثر 
من أزمة كبرى في وقــــت واحد. وقد نقلت 
«رويترز» بالفعل قلقاً لدى حلفاء آسيويين 
من احتمال اســــتخدام ملف تايوان كورقة 

تفاوض مع بكين في قمة ترامب-شي.
اليابـــان تبـــدو الأكثر تعرضـــاً لهذه 
المعادلة مـــن زاوية الطاقـــة. فجزء كبير 
مـــن وارداتها النفطية يمـــر عبر الخليج، 
ما يجعـــل أمن هرمـــز مرتبطاً مباشـــرة 
بأمنها الاقتصادي. وإذا أصبح الأسطول 
الأميركـــي مطالبـــاً بحمايـــة الملاحة في 
الخليج وشـــرق آســـيا في الوقت نفسه، 
فإن طوكيو ســـتواجه ســـؤالاً حول حجم 

الدور الـــذي يتعين عليهـــا أن تلعبه هي 
في حماية طرق الطاقة والدفاع الإقليمي. 
وهنا يظهر أحد الاتجاهات التي يمكن أن 
تتســـارع في آســـيا: زيادة تقاسم الأعباء 
مـــع الولايات المتحدة بـــدلاً من الاعتماد 

الكامل عليها.
أما كوريا الجنوبية، فتقرأ الحرب من 
زاويــــة مختلفة. فوجود كوريا الشــــمالية 
يجعل أي تخفيض في التدريبات أو إعادة 
توزيع للقوات والمعدات مســــألة حساسة 
للغاية. ويشــــير التحليل الأميركي إلى أن 
تقليص مدة المناورات الأميركية الكورية 
بالحرب  وربطــــه  المشــــتركة،  الجنوبيــــة 
مع إيــــران وعلاقــــة ترامب بزعيــــم كوريا 
الشــــمالية، يمكن أن يعزز القلق في سول 
بشأن احتمال انتقال الخلافات السياسية 
مع واشنطن إلى صميم التخطيط الدفاعي 

للتحالف.
والفلبيــــن بدورهــــا تواجــــه ضغوطاً 
صينية متزايدة في بحر الصين الجنوبي، 
وهــــي دولــــة مرتبطة بالولايــــات المتحدة 
بمعاهــــدة دفاعيــــة. وإذا أصبــــح واضحاً 
أن واشــــنطن تحتاج إلــــى توزيع مواردها 
بين الشــــرق الأوسط وآســــيا، فإن مانيلا 
ســــتحتاج إلى تقديــــر حدود المســــاعدة 
الأميركية في أزمــــة طويلة. وهذا لا يعني 
تراجع التحالف، لكنه قد يدفع الحلفاء إلى 
الاســــتثمار أكثر في قدراتهم الذاتية وفي 

الشراكات الإقليمية.
غيــــر أن أكبــــر المســــتفيدين من هذا 
النقــــاش قد تكــــون الصين نفســــها، ليس 
لأنها أصبحت أقوى عسكرياً من الولايات 
المتحدة، وإنما لأن الحرب تمنحها فرصة 
لتقديم نفسها بوصفها قوة تملك خيارات 
أقــــل كلفة في إدارة الأزمــــات. وقد تحركت 
بكيــــن دبلوماســــياً خلال الحــــرب، داعية 
إيــــران والولايــــات المتحــــدة إلــــى ضبط 
النفس وإحياء المفاوضات، كما دعت إلى 
إعادة فتح هرمز حفاظاً على تدفق الطاقة 

وسلاسل الإمداد.
وتملــــك الصيــــن فــــي الوقــــت نفســــه 
مصلحة اقتصادية مباشــــرة في استقرار 
الخليج. لكن اللافــــت أن تعاملها مع أزمة 
هرمز أظهر قدرة على التكيف مع اضطراب 
الإمدادات عبر خفض الواردات واستخدام 
الاحتياطيات، بحسب القراءة التي يقدمها 
الباحثــــان. وبذلك يمكن أن يتحول اعتماد 
الصين الكبير علــــى الطاقة إلى أداة نفوذ 
بدلاً من أن يكون نقطة ضعف فقط: فبكين 
تســــتطيع الضغــــط دبلوماســــياً من أجل 
الاســــتقرار، بينما تتحمل واشنطن جزءاً 
كبيراً مــــن الكلفة العســــكرية لحماية هذا 

الاستقرار.
وهنا تظهــــر المفارقة الأساســــية في 
الحــــرب. الولايــــات المتحدة هــــي الطرف 
القــــادر علــــى حشــــد حامــــلات الطائرات 
والدفاعات الصاروخية والضربات بعيدة 
المدى على نطــــاق لا تضاهيه قوة أخرى، 
لكن هذا التفوق يصبح أكثر تعقيداً عندما 
تتعــــدد المســــارح وتطــــول الحــــرب. أما 
الصين، فلا تحتاج إلى منافســــة الولايات 
المتحدة في كل هــــذه القدرات؛ يكفيها أن 
تراقب كيــــف تؤثر الحرب فــــي مخزونات 
علــــى  وقدرتهــــا  وتحالفاتهــــا  واشــــنطن 

الحفاظ على التزاماتها السياسية.

 بغــداد - بالتزامن مع محاولة حكومة 
رئيس الوزراء علي الزيدي إعادة السلاح 
إلى سلطة الدولة، تتحدث مصادر عراقية 
وتحليلات أمنية عن شـــبكة حوثية تمتد 
مـــن بغداد إلى جرف الصخـــر، وتتداخل 
مع بنية عسكرية قائمة أصلاً، بما يجعل 
الســـؤال أكثـــر تعقيداً: هل تملـــك بغداد 
القـــدرة علـــى إنهـــاء احتـــكار الفصائل 
للســـلاح، إذا كانـــت أراضيها تســـتخدم 
فـــي الوقت نفســـه كعمق لجهة مســـلحة 

أجنبية؟
وتزداد حساســـية الملف مع اقتراب 
العراق من مرحلة جديدة في خطة حصر 
الســـلاح. فقد تعهـــد الزيـــدي بإخضاع 
الســـلاح لســـلطة الدولـــة، فيمـــا طرحت 
حكومتـــه ترتيبـــات تقـــوم على تســـليم 
الفصائـــل أســـلحتها تدريجيـــاً، وســـط 
خلافات حـــول الموعـــد وآليـــة التنفيذ. 
وفي حين تحدثت الحكومة سابقاً عن 30 
ســـبتمبر موعداً لبدء مرحلة جديدة، نفى 
مستشـــار الأمن القومي قاســـم الأعرجي 
وجـــود موعـــد نهائـــي ثابـــت لتســـليم 
الســـلاح، قائلاً إن الموعد يرتبط أساساً 
بانتهاء انســـحاب التحالف الدولي. وفي 
المقابل، تحدث الزيدي في خطة عرضها 
في واشـــنطن عن مرحلة انتقالية تنتهي 
باســـتكمال العمليـــة فـــي يونيـــو 2027. 

(REUTERS.COM)
فـــي هـــذه البيئـــة، يبـــرز الحوثيون 
كجـــزء أقل ظهـــوراً مـــن المشـــكلة. فقد 
نشـــرت منصة EISMENA في 22 سبتمبر 
تحقيقـــاً تحليلياً للباحـــث فراس إلياس، 
قـــال إن الوجـــود الحوثـــي فـــي العراق 

تطور من شـــبكة دعم واتصـــالات إلى 
تشـــمل  الوظائف  متعددة  بنية 

سياســـية  واتصالات  تمثيلاً 
وشـــبكات  ومســـاكن  وأمنية 

تدريـــب وتنســـيق مع فصائـــل عراقية. 
وتقول الدراســـة إن بغداد تشـــكل مركزاً 
للاتصـــالات، بينما تمثل النجف وكربلاء 
امتـــداداً اجتماعياً، في حين تحتل جرف 
الصخر موقعاً أكثر حساسية من الناحية 
العســـكرية. وهذه المعطيـــات تبقى في 
إطار تحقيق قائـــم على مصادر ميدانية، 
وليست إعلاناً حكومياً عراقياً عن وجود 
تنظيم عسكري حوثي مستقل في البلاد.

وتكتسب جرف الصخر أهمية خاصة 
لأنها ليســـت منطقة عاديـــة في خريطة 
الأمن العراقي. فالمنطقة جنوب بغداد 
ظلـــت معقلاً لكتائب حزب الله، إحدى 
الموالية  المســـلحة  الفصائـــل  أبرز 
لإيـــران، وبقيت لفتـــرة طويلة بعيدة 
الدولـــة  مؤسســـات  وصـــول  عـــن 
المدنيـــة والأمنية بصـــورة كاملة. 
وقد بدأت الحكومة العراقية أخيراً 

تحركاً ميدانياً داخلها، إذ زارت لجنة 
حكومية تضـــم ممثلين عن الداخلية 
والزراعـــة والعـــدل وهيئـــة الحشـــد 

أخـــرى  ومؤسســـات  والاســـتخبارات 
عـــدداً من القـــرى في المنطقـــة، في أول 

دخول حكومي معلن بهذا المستوى منذ 
سنوات.

وفـــي هـــذا الموقـــع تحديـــداً، تظهر 
روايات عن نشاط حوثي أكثر حساسية. 
فقد ذكرت دراسة EISMENA أن معلومات 
ميدانية تشير إلى وجود عناصر حوثية 
في جـــرف الصخر، وأن مركـــز «بهبهان» 
التدريبي في المنطقة اســـتُخدم لتدريب 
مقاتليـــن حوثييـــن، بينهـــم قـــادة فـــي 
تشـــكيلات مرتبطـــة بالجماعـــة. وتقول 
الدراســـة إن التوزيع الجغرافي للوجود 
الحوثي يخـــدم وظائف مختلفـــة: بغداد 
للاتصـــالات والإدارة، والنجـــف وكربلاء 
للامتـــداد الاجتماعـــي، وجـــرف الصخر 

للتدريب والوظائف العملياتية.
لكن هذه ليســـت المـــرة الأولى التي 
يرد فيها اســـم جـــرف الصخر في تقارير 
عـــن العلاقة بيـــن الحوثييـــن والفصائل 
العراقيـــة. ففـــي تقريـــر صدر عـــن لجنة 
خبـــراء الأمم المتحدة بشـــأن اليمن عام 
2024، قالـــت اللجنـــة إن مصادرها أفادت 
بأن هيئة الحشـــد الشـــعبي فـــي العراق 
وفرت تدريبـــاً لنحو 80 مقاتلاً حوثياً في 
مركز بهبهان بمنطقة جرف الصخر، وإن 

الغرض مـــن إحدى الـــدورات كان تعزيز 
قدرة الحوثيين على استهداف السفن في 
البحر الأحمر بدقة. كما أشار التقرير إلى 
تعاون عسكري بين الحوثيين وجماعات 
مســـلحة عراقية في هجمات اســـتهدفت 

إسرائيل.
وإذا كان هذا الوجود قد بدأ بصورة 
تدريبية وشبكية، فإن التطورات الأخيرة 
تشـــير إلى احتمال انتقاله إلى مســـتوى 
أكثـــر ارتباطـــاً بالعمليات. ففـــي يوليو 
الماضي، أفـــادت «رويترز» بـــأن مصادر 
وتقييمـــات إقليمية قالـــت إن الحوثيين 
شـــاركوا في هجمـــات على الســـعودية 
انطلقت من الأراضي العراقية، بالتنسيق 
مـــع فصائل عراقية مواليـــة لإيران. وفي 
ذلك الوقـــت أعلنت بغداد فتـــح تحقيق، 
فيما أعلنت السعودية أن طائرات مسيرة 
انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت 
منشـــآت نفطيـــة، بينما أكـــد الحوثيون 
مسؤوليتهم عن بعض الهجمات ورفضت 

فصائل عراقية اتهامات الرياض.
وتكشف هذه التطورات عن الفرق بين 
وجود حوثي داخـــل العراق وبين تحول 
العـــراق إلى «جبهـــة حوثية» مســـتقلة. 
فـــلا توجد أدلـــة علنية تثبـــت أن جماعة 
الحوثـــي أقامـــت قـــوة عســـكرية كبيرة 
ومســـتقلة داخل العراق، كمـــا أن بغداد 
لم تعلـــن رســـمياً وجود قاعـــدة حوثية 
عســـكرية. لكـــن تداخل عناصـــر حوثية، 
وفق التقاريـــر، مع بنى تابعـــة لفصائل 
عراقيـــة موالية لإيـــران يوفـــر للجماعة 
شـــيئاً أكثر أهميـــة من قاعدة مســـتقلة: 
عمقاً لوجســـتياً وأمنياً يمكن استخدامه 
مـــن دون تحمل كلفة بنـــاء بنية منفصلة 
بالكامل. وتقول دراسة EISMENA إن هذا 
النموذج يتيح للحوثيين الاســـتفادة من 
الحماية والتدريب والاتصالات والموارد 
الموجودة أصلاً لدى الفصائل العراقية.

وهنا يصبـــح الملف جزءاً مباشـــراً 
من معركة حصر السلاح. فالمشكلة التي 
تواجههـــا بغداد ليســـت فقـــط أن هناك 
ســـلاحاً خارج ســـيطرة الدولة، وإنما أن 
هذه البنية المســـلحة قد توفر مســـاحة 
لحركـــة جهات غير عراقيـــة أيضاً. وهذا 
يوســـع معنى «حصر السلاح» من قضية 
داخلية تتعلق بكتائب عراقية إلى قضية 
ســـيادة: من يقـــرر اســـتخدام الأراضي 
العراقية؟ ومن يملك حق تشغيل منشآت 
ومخازن ومراكز تدريب؟ وهل تكفي إعادة 
توزيع السلاح داخل هيئة الحشد أو دمج 
مقاتلين في مؤسســـات رسمية إذا بقيت 
شبكات خارجية قادرة على الاستفادة من 

هذه البنية؟
وتظهـــر صعوبة الإجابـــة في جرف 
الصخـــر نفســـها. فالمصـــادر البحثية 
تقـــول إن كتائب حـــزب الله وحلفاءها 
ظلـــوا يمارســـون نفـــوذاً قويـــاً فـــي 
المنطقة، فيما واجهت الدولة العراقية 
حضورها  اســـتعادة  فـــي  صعوبـــات 
تقييـــم  وبحســـب  والأمنـــي.  الإداري 
CRITICAL THREATS، بحثـــت بغـــداد خـــلال 

أغســـطس إمكانية تطويـــق المنطقة أو 
الدخـــول إليها إذا لـــم تتجاوب الفصائل 
مع خطة حصر السلاح، بينما قامت لجنة 

حكومية لاحقاً بزيارة ميدانية محدودة.
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لا تبدو معركة حصر الســــــلاح في العراق مقتصرة على مســــــتقبل الفصائل 
المسلحة العراقية أو حجم ترساناتها، بعدما بدأت تقارير حديثة تسلط الضوء 

على وجود حوثي داخل بعض المناطق المرتبطة بالفصائل الموالية لإيران.

في العمق
الصين تقرأ حرب إيران 

كاختبار للردع الأميركي

الحوثيون في العراق: 

وجه خفي لمعركة حصر السلاح
واشنطن أظهرت قدرة كبيرة على إسقاط القوة لكنها 

استنزفت موارد وشبكات دفاعية في الشرق الأوسط

تقارير عن شبكات حوثية وتعاون عسكري مع فصائل 

عراقية تضع خطة الزيدي أمام اختبار يتجاوز تسليم السلاح

هرمز يقدم درسا مختلفا عن مفهوم التفوق العسكري

تحول العراق إلى «جبهة حوثية» مستقلة

كيف ستتوزع موارد 

واشنطن إذا اندلع نزاع في 

المحيط الهادئ واستمرت 

ملتزمة بحماية مصالحها في 

الشرق الأوسط ؟

نجاح خطة الزيدي لن يقاس 

فقط بعدد القطع التي تدخل 

مخازن الدولة، وإنما بقدرة 

بغداد على فرض قاعدة أوسع: 

لا سلاح خارج الدولة، ولا قرار 

أمني خارج مؤسساتها
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بغداد على فرض قاعدة أوسع:

لا سلاح خارج الدولة، ولا قرار 

أمني خارج مؤسساتها
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حين يتصدّر العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني منبر الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، فإن الخطاب لا يندرج 
ضمن الدبلوماسية الروتينية أو تسجيل 

المواقف الموسمية، بل يمثل مقاربة 
سياسية متكاملة تعيد ضبط بوصلة 
النقاش الدولي نحو جوهر الأزمات، 

متجاوزة التكتيكات الظرفية إلى قراءة 
أوسع للمشهد الإقليمي والدولي. وقد 

عكس خطاب الأردن في الدورة الحادية 
والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 

في سبتمبر 2026، مقاربة تربط بين 
تآكل الانتباه الدولي، وغياب المساءلة، 
وانتقائية التعامل مع الأزمات، وصولاً 

إلى تثبيت الثوابت الأردنية في مواجهة 
محاولات فرض الأمر الواقع.

ولعل الفحص الدقيق لتوقيت 
الخطاب ومضامينه يبرز بوضوح حجم 

الحنكة الإستراتيجية الأردنية؛ فبين 
شباط/فبراير2025  وأيلول/سبتمبر 

2026، تعرض الأردن لهجمات بالصواريخ 
والمسيّرات الإيرانية، بلغ عددها، 

وفق البيانات الرسمية الأردنية،318  
صاروخاً ومسيّرة، كان آخرها قبل نحو 

أسبوعين. ومع ذلك، تجنّب العاهل 
الأردني في خطابه الأممي الانجرار 

نحو السجالات التكتيكية الجانبية أو 

التهديدات الاستعراضية، ليختار بوعي 
سيادي كامل تركيز ثقل الخطاب على 

إدانة السلوك الإسرائيلي والسياسات 
التوسعية لحكومته، واصفاً إياها 

بالتهديد الإقليمي المباشر.
ينطلق التحليل الهيكلي للخطاب من 

فرضية أساسية: العالم يعيش إيقاعاً 
متسارعاً من الأزمات التي تنتج ”حالات 
طوارئ دائمة“، غير أن الخطر الحقيقي 

لا يكمن في كثرة الأزمات وحدها، بل 
في تآكل الانتباه الدولي تجاهها؛ فما 
يُهمل اليوم لا يختفي، بل يتحول إلى 

أمر واقع في الغد. وقد وضع الملك هذه 
الفكرة في قلب خطابه حين قال: ”فما 

نهمله اليوم، غالباً ما يشكل مستقبلنا“. 
وأسقط ذلك على جغرافية الأزمات الممتدة 
من لبنان واليمن إلى السودان، ومن غزة 

والضفة الغربية إلى سوريا، موضحاً 
أن آثار هذه النزاعات لا تبقى محصورة 

داخل حدودها، بل تصل إلى حياة 
الناس اليومية وفواتير الطاقة والغذاء 

من مومباي إلى مدريد ومينيسوتا. 
وبذلك يقدم الخطاب استنتاجاً واضحاً: 

استقرار الإقليم ليس شأناً محلياً، لأن 
أزمات المنطقة تنتقل آثارها إلى الاقتصاد 

والأمن والنظام الدولي الأوسع.
ومن الناحية السياسية، وضع 

الخطاب المجتمع الدولي أمام اختبار 
مباشر لمسؤوليته عن استمرار غياب 
المساءلة. ولم يكتف الملك بوصف ما 

يجري في الأراضي الفلسطينية، بل أعاد 
صياغة السؤال نفسه: ”هل هذا هو سلوك 

دولة ديمقراطية يحكمها القانون؟“ ثم 
اعتبر ما يجري في الضفة الغربية ”جزءاً 

من سياسة واحدة تهدف إلى إجبار 
شعب بأكمله على مغادرة أرضه“. وهنا 

ينتقل الخطاب من توصيف الأحداث إلى 
مساءلة الأساس القانوني والسياسي 
الذي يُفترض أن يحكم سلوك الدول، 

واضعاً قضية المساءلة في صلب العلاقة 
بين القانون الدولي والواقع السياسي.

ويرتبط بذلك تحذير الملك من أن 
غياب المساءلة لا يبقى محصوراً في 

الساحة الفلسطينية. فقد قال إن ”الأطماع 

التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية 
باتت تهديداً إقليمياً“، ثم انتقل مباشرة 

إلى سوريا، حيث تحدث عن ”توغلات 
متكررة وتوسع جغرافي وحقائق جديدة 

يتم فرضها، منها ما يمس مصادر 
مائية حيوية“. وبهذا يربط الخطاب بين 

استمرار غياب المساءلة وبين اتساع 
تداعيات الصراع إلى المجال الإقليمي، لا 
باعتبارها أزمات منفصلة، بل باعتبارها 

حلقات متصلة في بيئة أمنية واحدة.
وفي ملف المسيحيين، يبرز 

اختلاف واضح في طريقة مقاربة 
القضية داخل الخطابين. فبينما تناول 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية 

المسيحيين ضمن رؤيته الأوسع للعلاقة 
مع المؤسسات الدولية وملفات حقوق 

الإنسان، قدّم الملك عبدالله الثاني 
القضية من زاوية مختلفة، تربط حماية 

المسيحية بجذورها التاريخية في المنطقة 
وبمسؤولية الدولة تجاه مجتمعاتها 

وإرثها. ويختصر الملك هذا الموقف بقوله: 
”نحن نحمي المسيحية -مجتمعاتها 

وإرثها- في موطنها الأصلي والتاريخي، 
بينما ندافع عن الصورة الحقيقية 

للإسلام في وجه أصوات الكراهية“. 
وهنا تتحول القضية في الخطاب الأردني 
من ملف يُستدعى في السجال السياسي 
الدولي إلى جزء من رؤية أوسع لحماية 

التعدد الديني، وصون الهوية التاريخية 
للمنطقة، والدفاع عن المقدسات الإسلامية 

والمسيحية في القدس ضمن إطار 
الوصاية الهاشمية.

أما في الشأن السوري، فقد انتقل 
الخطاب من تشخيص الخطر الإقليمي 

إلى تثبيت حدود المصالح الأردنية 
المباشرة. وجاءت العبارة الملكية واضحة: 

”لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي 
أمننا، ومياهنا، ومصالح شعبنا“.

تحمل هذه العبارة دلالة سيادية 
مباشرة، ويمكن قراءة مضمونها من 

زاويتين:
خط أحمر سيادي: المياه والأمن 

والمصالح الوطنية ليست ملفات يمكن 
التعامل معها باعتبارها تفاصيل ثانوية 

أو قضايا قابلة للتأجيل، خصوصاً عندما 
ترتبط بتغيرات جغرافية تمس مصادر 

مائية حيوية.
تثبيت مبدأ حماية المصالح الحيوية: 
فعبارة ”سنحمي“ تتجاوز مجرد التعبير 

عن القلق إلى إعلان التزام واضح 
بحماية المصالح الأردنية، وإسقاط أي 

حسابات قد تراهن على انشغال الإقليم 
أو تعدد أزماته.

وهنا تتضح إحدى أهم سمات 
الخطاب: الدبلوماسية الأردنية لا 

تقدم نفسها بوصفها بديلاً عن حماية 
المصالح الوطنية، بل باعتبارها أداة 

لحمايتها. ولذلك تأتي العبارة اللاحقة 
في الخطاب شديدة الدلالة: ”لكن تمسكنا 

بالدبلوماسية لا يعلو على التزامنا بالقيم 
الإنسانية، ولا ينبغي لأحد إساءة تقديره 
على أنه ضعف“. فالمعادلة التي يطرحها 

الخطاب ليست دبلوماسية تستبدل 
حماية المصالح، بل دبلوماسية تستند إلى 

الثبات وتحمي المصالح من موقع الدولة 
الواثقة بقدرتها على الدفاع عن ثوابتها.

ويكتمل هذا البناء في خاتمة 
الخطاب، حين يوسع الملك الإطار من 

أزمات المنطقة إلى مستقبل النظام 
الدولي نفسه. ففي غزة والسودان 

وأوكرانيا وغيرها، يؤكد أن المبادئ 
لا ينبغي أن تتغير بتغير انتباه 

العالم، وأن القوة العسكرية وحدها 
لا تستطيع ”إطعام الجياع، أو إعادة 

المهجرين، أو بناء السلام“. ومن ثم 
يربط معالجة الأزمات بمؤسسات 

تمتلك الشرعية، وبالثقة بين الدول 
وفي الاتفاقيات.

بهذا المعنى، يقدم الخطاب الملكي 
خريطة سياسية متماسكة تقوم على 
ثلاثة مرتكزات: تفكيك أزمات الإقليم 
باعتبارها مترابطة وليست منفصلة، 

وضع المجتمع الدولي أمام اختبار 
المساءلة واتساق المعايير، وتثبيت 

المصالح والسيادة الأردنية في مواجهة 
أي تحولات تمس الأمن أو المياه أو 

المصالح الوطنية.
إنها دبلوماسية ترى في الهدوء قوة 

لا ضعفاً، وفي الثبات حركة لا جموداً: 
صلابة بلا انفعال. دبلوماسية توظّف 

الشرعية الدولية والسيادة الوطنية 
معاً في مواجهة إقليم تتغير فيه 

خرائط القوة باستمرار. وفي النهاية، 
يعود الخطاب إلى فكرته المركزية: أن 
المستقبل لا يتشكل بما نفعله فحسب، 

بل أيضاً بما نختار أن نتجاهله.

ترامب كان يأمل أن تقترب المواجهة 
مع إيران نهايتها مع دخول حرب 

إيران شهرها السابع، ولا زالت الجهود 
الدبلوماسية متعثرة، وكانت الولايات 

المتحدة وإيران قد أعلنتا مرتين في 
أبريل ويونيو 2026 اتفاقين لوقف 

إطلاق النار، بهدف استعادة حرية 
الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن الاتفاقين 

انهارا سريعا، وفي 13 يوليو أعادت 
الولايات المتحدة حصار موانئ إيران 
وفرضت قيودا على حركة سفنها، في 
مسعى للضغط على طهران وحرمانها 
من عائدات النفط، التي تمثل مصدرا 

رئيسيا للعملة الصعبة لإيران، في وقت 
لا تزال فيه مؤشرات الميدان والملاحة في 
الخليج تعكس اتساع تداعيات الصراع، 
بينما تتواصل التحركات الدبلوماسية 

بحثا عن مخرج للأزمة.
دافع فانس نائب الرئيس الأميركي 
عن استمرار الدور العسكري لبلاده من 

أجل ضمان استمرار تدفق النفط والغاز 
إلى الأسواق العالمية، معتبرا استمرار 

استهداف السفن يجعل الانسحاب من 
المنطقة خيارا يحمل تداعيات واسعة 

على أسواق الطاقة.
للمرة الثالثة يصوت مجلس 

النواب على قرار يتعلق بصلاحيات 
الحرب، في خطوة تستهدف الحد من 

قدرة الرئيس ترامب على مواصلة 
القتال ضد إيران من دون تفويض من 
الكونغرس، فيما البيت الأبيض يرى 

أن استمرار العمليات ضرورية لحماية 
المصالح الأمريكية والملاحة الدولية 

ومنع اضطراب الطاقة، خصوصا 
بعدما أظهرت البيانات أن 3 سفن فقط 

عبرت مضيق باب المندب 2026/9/16 
مقارنة ب12 سفينة في اليوم السابق، 
وبمتوسط يبلغ 17 سفينة خلال الأيام 
العشرة الماضية، كذلك تراجعت حركة 
السفن عبر مضيق باب المندب إلى 21 

سفينة في 2026/9/16 مقابل 24 في 
اليوم السابق.

فاستمرار تراجع حركة السفن عبر 
هرمز وباب المندب، وتصاعد المواجهات 

في اليمن والخليج، يشيران إلى أن 
الطريق إلى تسوية لا يزال مرتبطا 

بتطورات ميدانية واقتصادية تتجاوز 
حدود التفاوض المباشر بين واشنطن 

وطهران، التي لم تعد محصورة في 
العمليات العسكرية بينهما، بل امتدت 

إلى ممرات التجارة والطاقة في الخليج 
والبحر الأحمر.

لوح الرئيس ترامب مجددا بالعودة 
إلى التصعيد العسكري ضد إيران، 

معلنا اقترابه من اتخاذ قرار كبير بشان 
الحرب، وفي مقابلة مع موقع أكسيوس 
الإخباري إنه يقترب من منعطف حاسم 

بشأن الحرب، وأضاف أنه قرار كبير 
لكنه يحتاج إلى قدر من الدعم من 
حلفائه، بعدما أحجم في أغسطس 

2026 عن استئناف العمليات القتالية 
الكبرى، بعدما أبدت بعض دول المنطقة 

مخاوف أن ترد إيران باستهداف منشآت 
النفط والغاز، واتجهت إلى إطلاق 

حملة جديدة من العقوبات الاقتصادية، 
والاستمرار في فرض حصار بحري 

على الموانئ الإيرانية، مع تركيز القوات 
الأمريكية على إعادة فتح مضيق 

هرمز وزيادة تدفق النفط إلى الأسواق 
العالمية.

لكن مسؤولين أميركيين حذروا من 
أن الصراع دخل مرحلة من الجمود غير 

القابلة للاستمرار في وضع لا يشبه 
الحرب الشاملة ولا السلام، ويعتبر 

مستشار مجتبى خامنئي أن إغلاق 
المضيق ليس سوى المرحلة الأولى من 

انتقام الشعب الإيراني.
إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل 
نفط في ظل الحصار البحري الأميركي، 

فيما تؤكد سنتكوم أن الممرات خالية 
من الألغام، وتواصل على إبقاء مضيق 
هرمز مفتوحا وآمنا أمام حركة الملاحة 
التجارية وتسهيل عبور أكثر من مليار 

برميل من النفط عبر المضيق خلال 
الشهرين الماضيين، وعبور أكثر من 

ألفين سفينة تجارية.
سيزور الرئيس الصيني واشنطن 
في 23 سبتمبر 2026 وهي اول زيارة 

يقوم بها شي للبيت الأبيض منذ أكثر 
من عقد، أولوية شي تايوان وليس 

إيران وهناك قلق لدى حلفاء واشنطن 
في آسيا من احتمال أن يخفف ترامب 

موقف واشنطن تجاه تايوان مقابل 
تنازلات اقتصادية يقدمها الصيني شي، 

مقابل تأخير مبيعات الأسلحة لتايوان 
أو على الأقل إشارة من ترامب يمكن 

أن تفسرها بكين بوصفها تراجعا في 
الالتزام الأمريكي بأمن تايوان، لأن بكين 
تصف تايوان بأنها قضية جوهرية في 
علاقتها بالولايات المتحدة، ولم تتخل 

عن خيار استخدام القوة لضم الجزيرة.
 سبق أن أجل الرئيس ترامب 

مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 14 مليار 
دولار بعد لقائه الرئيس الصيني شي 

في مايو 2026 وجعلها حزمة معلقة 
وصفها بأنها ورقة تفاوض جيدة جدا، 

في المقابل أكد شي لترمب بان الصين لن 
تهاجم الجزيرة خلال وجوده في البيت 
الأبيض، فيما اليابان لا تود أن تصبح 

تايوان محورا للمساومة مقابل تعهد 
الرئيس الصيني شي بشراء مزيد من 
المنتجات الأميركية والقيود الصينية 
على تصدير المعادن النادرة، والذكاء 
الاصطناعي، إضافة إلى نقاش حول 

إنشاء تجارة ثنائي لتحديد السلع غير 
الحساسة التي يمكن خفض الرسوم 

عليها، بمثابة انتصار اقتصادي أمام 
الناخبين قبل انتخابات نوفمبر.

سيفرض ملف إيران نفسه كملف 
أمني ساخن نظرا للحرب الجارية 

والدائرة تضغط واشنطن على 
بكين بشدة لتقليص مشترياتها من 
النفط الإيراني ووقف تزويد طهران 
بالتكنولوجيا العسكرية، مما يجعل 

هذا الملف محوريا في المباحثات، لكنه 
لن يكون مثل ملف تايوان الخط الأحمر 

الثابت يمثل الملف البنيوي الأعمق 
والحاسم بالنسبة للصين، رغم انشغال 

واشنطن بملف إيران والذي أدى إلى 
تعليق بعض صفقات الأسلحة لتايوان 

مؤقتا، تظل تايوان جوهر الصراع 
الجيوسياسي الطويل الأمد الذي يهدد 

أي استقرار استراتيجي بين القوتين.
تتقاطع الحسابات الاقتصادية مع 

التوازنات الجيوسياسية، ما يضع هذه 
الزيارة في قلب اختبار حقيقي لقدرة 
الصين على الجمع بين دور الوسيط 

والضامن، دون الانخراط في مواجهة 
شاملة، ورغم نفي واشنطن حاجتها 
إلى الوساطة الصينية، لكن يتكثف 

الترقب الدولي حول ما إذا كانت بكين 
ستتحول إلى لاعب حاسم في إدارة أكثر 

الملفات تعقيدا، لكن يبقى موقع إيران 
في حسابات الصين محدودا مقارنة 

بثقل العلاقة مع الولايات المتحدة التي 
تمثل الشريك التجاري الأكبر لبكين، 

إجمالي التجاري بين البلدين عام 2025 
نحو 414.7 مليار دولار، بلغت الصادرات 
الأمريكية إلى الصين 106.3 مليار دولار 

فيما بلغت الواردات الأمريكية من 
الصين 308.4 مليار دولار بانخفاض �20 

بسبب الرسوم والتوترات رغم ذلك هناك 
فائض تجاري لصالح الصين بنحو 

300 مليار دولار بلغت مع العالم 1.19 
تريليون دولار.

 ما يدفع الصين البحث عن تقاسم 
عمل إقليمي ودولي في إدارة أمن 

الخليج والمحيط الهندي، قد يكون هذا 

القبول مشروط ومقيد بضوابط صارمة 
تضمن عدم تراجع نفوذها الاستراتيجي 

لصالح خصومها الدوليين، خصوصا 
بعدما تحولت الاستراتيجية الدفاعية 

الأميركية من مفهوم المظلة الأمنية 
المجانية الكاملة إلى مفهوم الشراكة 
العسكرية المباشرة وتكليف الحلفاء 

الإقليميين بإدارة أمنهم الذاتي، لتخفيف 
التكلفة العسكرية، وبناء تحالفات 

متكاملة.
نحن أمام نموذج حرب باردة ذكية، 

يتسابق الطرفان عسكريا وتقنيا، 
لكنهما يتصافحان تجاريا لتجنب 

الانهيار المشترك، لم تعد موازين القوى 
بين واشنطن وبكين، ومن الحرب 

التجارية التي اندلعت عام 2018 إلى 
إدارة التنافس عبر آليات مؤسسية 

ملموسة، بعدما شهدت العلاقات تطورا 
دراماتيكيا انتقل من الصراع على 

الميزان التجاري إلى حرب تكنولوجية 
شاملة محورها أشباه الموصلات 

والذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد.

الملك عبدالله الثاني… صلابة بلا انفعال

حرب إيران وتايوان في قمة واشنطن بين ترامب وشي

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس التحرير 

محمد أحمد الهوني
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صلاح أحمد الهوني
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ثوابت سيادية في مواجهة الأطماع الإقليمية

حرب باردة ذكية بين واشنطن وبكين

حرب إيران تدخل شهرها 
السابع وسط حصار أميركي 
متواصل تراجع الملاحة في 
هرمز وباب المندب وجمود 

سياسي يهدد الأمن الإقليمي 
والدولي

خطاب الملك عبدالله الثاني 
في الأمم المتحدة أعاد ضبط 

 أن الأزمات 
ً
النقاش الدولي مؤكدا

ًمترابطة وأن تجاهلها اليوم 
يصنع واقعاً أكثر خطورة غدا

الخطاب وضع المجتمع الدولي 
أمام اختبار المساءلة رابطاً 
بين السياسات الإسرائيلية 

التوسعية وغياب القانون واتساع 
تداعيات الصراع إلى سوريا 

والمياه والأمن الإقليمي

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقاوالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا



سيباســــتيان  ســــان  مدينــــة  تســــتقبل   
مهرجانها الســــينمائي الدولــــي في دورته 
الرابعة والســــبعين بين 18 و26 ســــبتمبر 
الجــــاري، ببرنامج يضــــم 263 عملاً من 47 
دولة، وحضور أســــماء بارزة من الســــينما 
العالميــــة. ويحتفظ المهرجان بمكانته بين 
التظاهرات الســــينمائية الكبرى، مستفيدًا 
من تاريخ بــــدأ عام 1953، ومن هوية تجمع 
السينما الإســــبانية والباسكية واللاتينية 

بالأعمال الدولية.
ويمنــــح موقعــــه في دونوستيا-ســــان 
سيباستيان، على شاطئ لا كونشا، الدورة 
الحاليــــة صورتهــــا الاحتفاليــــة المعتادة، 
لكــــن إدارة المهرجان تدفــــع بالحدث أيضًا 
نحو قضايا الحرب وحقوق الإنسان ودور 

الثقافة في زمن الأزمات.
ويبرز هذا التوجه مع استمرار الحرب 
على غزة وحضورها في النقاش السينمائي 
الأوروبي، إذ يســــعى سان سيباستيان إلى 
تأكيد دور الســــينما في التعبير عن الواقع 
ومســــاءلته، من دون التخلــــي عن وظيفته 
كمهرجان فني يستقطب الجمهور وصناع 

الأفلام والنقاد.

تنوع البرنامج واختبار قيمة 
الاختيارات

يقدم المهرجان برنامجه عبر المسابقة 
وزابالتغــــي- بيــــرلاك  وأقســــام  الرســــمية 
تاباكاليــــرا والمخرجين الجــــدد وزينميرا، 
إلــــى جانــــب أفلام تحظــــى باهتمــــام دولي 
وأعمــــال تنتمــــي إلى الســــينما الباســــكية 
والإســــبانية. ويتيــــح هذا التنــــوع حضور 
تجارب وأســــاليب ســــينمائية مختلفة، مع 
مســــاحة لأصوات لا تنتمي بالضرورة إلى 
دائرة الإنتاج التجاري السائد. لكن صعود 
حضــــور النجــــوم والأفــــلام ذات الجاذبية 
الجماهيريــــة يفــــرض تحديًــــا دائمًا يتعلق 
بالحفــــاظ على الأفــــلام والبرمجة في مركز 

الاهتمام.
ويقدم البرنامج الحالي أمثلة على هذا 
التوازن، من فيلم «أغنية الشــــبح» للمخرج 
التركي-الألماني فاتح أكين في الافتتاح، إلى 
«لو فو سوار» للبلجيكي ميشيل روسكام في 
الختام. ويكرم المهرجان فيرنر هيرتســــوغ 
«دونوســــتيا»،  بجائــــزة  واتس  وناعومــــي 
ويســــتضيف بــــراد بيــــت وبينيلوبي كروز 
وماريــــون كوتيار وأورلانــــدو بلوم ورامي 
مالــــك وجيريمي أيرونز وريـــــكاردو دارين، 
بما يعزز حضوره الإعلامي، لكنه يطرح في 
الوقت نفســــه سؤالاً حول العلاقة بين قيمة 

الاسم وقيمة الفيلم.

ا
ً
ريبوردينوس يغادر بعد ١٥ عام

يختتم خوســــيه لويس ريبوردينوس 
هــــذا العــــام 15 عامًــــا مــــن إدارة مهرجان 
ســــان سيباســــتيان، وهي مرحلة ارتبطت 

بتوســــيع حضــــور القضايــــا الاجتماعية 
والسياســــية داخــــل البرمجــــة والمواقف 
ريبوردينوس  دفــــع  للمهرجــــان.  العامــــة 
نحو منح الســــينما مساحة أكبر لمناقشة 
قضايا الإنســــان والحرب والذاكرة، وربط 
نشاط المهرجان بالنقاشات الدائرة خارج 
قاعــــات العــــرض. ومــــع مغادرتــــه، يدخل 
المهرجان مرحلــــة انتقالية تتولى خلالها 
مايالين بيلوكي، إحدى نائباته الحاليات، 

الإدارة اعتبارًا من العام المقبل.

ويطرح الانتقال ســــؤالاً حول مستقبل 
هــــذا النهج، ومدى اســــتمرار العلاقة بين 
البرنامــــج الســــينمائي والمواقف العامة 
للمؤسســــة، مــــع الحفــــاظ علــــى مكانــــة 

المهرجان الدولية وهويته الفنية.

غزة تعود إلى واجهة المهرجان

يواصل مهرجان ســــان سيباســــتيان 
موقفه مــــن الحرب على غزة، بعد رســــالة 
أصدرتها إدارته خلال دورة 2025 وأدانت 
فيهــــا «الإبــــادة والمجــــازر التــــي لا يمكن 
تصورهــــا» بحق الفلســــطينيين، وطالبت 
بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق ســــراح 

الرهائن وضمان وصول المساعدات.
وشهدت الدورة الســــابقة عرض فيلم 
«صــــوت هند رجب»، بالتزامن مع تحركات 
وتظاهرات في المدينة شــــارك فيها وزير 
الثقافة الإســــباني وأسماء سينمائية، من 

بينها بيدرو ألمودوبار وخافيير بارديم.
يجــــدد  الحاليــــة،  الــــدورة  وخــــلال 
المهرجــــان الدعوة إلى إنهــــاء «الإبادات»، 
مع إشارة خاصة إلى غزة، ويعلن تضامنه 
مع صانعي فيلم «نازا» في ظل التهديدات 
التــــي يتعرضــــان لها، وفق موقــــف إدارة 
المهرجان. ويضع هذا الموقف المؤسسة 
الثقافية في قلب نقاش سياسي وإنساني 
شــــديد الحساســــية، ويعيد طرح السؤال 

حول حــــدود الدور الذي يمكــــن أن تؤديه 
المهرجانات في زمن الحروب.

امتــــلاك  أن  ريبوردينــــوس  ويؤكــــد 
المهرجــــان منصة دوليــــة يفرض الحديث 
عن حقوق الإنســــان، معتبــــرًا أن الصمت 
أمــــام قتــــل المدنيين يتعارض مــــع الدور 

الذي يمكن أن تؤديه الثقافة.

«نازا» يضع السينما والحرب 
تحت المجهر

يحتــــل فيلم «نازا» مســــاحة بارزة في 
هــــذا النقاش، فــــي ظل ارتباطــــه بالحرب 
الأحــــداث  تناولــــت  التــــي  والتحقيقــــات 
من زوايــــا صحفية ووثائقيــــة، من بينها 
تحقيقــــات نشــــرتها «972+» و«لوكال كول» 
و«الغارديــــان». ويفتــــح حضــــور الفيلــــم 
داخــــل المهرجــــان نقاشًــــا حــــول وظيفة 
الفيلم الوثائقي في توثيق الأحداث ونقل 
شــــهادات المتضرريــــن، خصوصًا عندما 
تتقاطع الصورة الســــينمائية مع النقاش 

السياسي والإعلامي.
ويحتــــاج هذا النوع مــــن الأعمال إلى 
قــــراءة تتعامــــل معــــه بوصفه عمــــلاً فنيًا 
ووثيقــــة تحمــــل وجهة نظر، مــــع الانتباه 
إلى السياق الذي أنتج فيه والأسئلة التي 
يطرحها. ومن هنا تكتسب مشاركة «نازا» 
أهميــــة إضافيــــة، باعتبــــاره فيلمًا يدخل 
مباشــــرة في النقاش حول حدود السينما 

عندما تقترب من حرب مستمرة.

النجوم والسجادة الحمراء

يســــتضيف المهرجان مجموعة كبيرة 
من النجوم، بينهم بــــراد بيت وبينيلوبي 
كروز وماريــــون كوتيــــار وأورلاندو بلوم 
ورامي مالك وجيريمي أيرونز، إلى جانب 
ريكاردو دارين الــــذي يظهر على الملصق 
الرســــمي للــــدورة. ويمنح هــــذا الحضور 
المهرجان قوة إعلامية وجماهيرية كبيرة، 
لكنه يطرح في الوقت نفســــه ســــؤالاً حول 
العلاقة بين الصورة الاحتفالية والوظيفة 
الثقافية للمهرجــــان، خصوصًا مع تزامن 
الســــجادة الحمــــراء مــــع نقاشــــات حول 

الحرب وحقوق الإنسان.
يمكــــن للنجــــوم أن يدعمــــوا الأفــــلام 
ويجذبــــوا الجمهور إليها، لكــــن التحدي 
يبقى في أن يســــتمر الاهتمام بالمحتوى 
الســــينمائي بعد انتهــــاء لحظة التصوير 
علــــى الســــجادة الحمــــراء. فالمهرجــــان 
يجمــــع بين صناعــــة الســــينما بصورتها 
الجماهيريــــة والثقافة بوصفها مســــاحة 
للنقــــاش، وتبقــــى قيمــــة هــــذه المعادلــــة 
مرتبطة بموقــــع الأفلام والبرمجة في قلب 

الحدث.

مرحلة جديدة بأسئلة متجددة

يصل مهرجان ســــان سيباستيان إلى 
دورته الرابعة والســــبعين حاملاً تاريخًا 
طويلاً وبرنامجًا دوليًا واســــعًا وانخراطًا 
متزايــــدًا في القضايا التــــي يرى أنها تقع 
ضمن مسؤولية المؤسسات الثقافية. ومع 
مغادرة ريبوردينوس الإدارة بعد 15 عامًا، 
واســــتعداد مايالين بيلوكي لتولي المهمة 
فــــي العام المقبل، يدخل المهرجان مرحلة 
جديدة ســــتختبر قدرته على الحفاظ على 
هويته الســــينمائية، وعلــــى التوازن بين 

الفن والمواقف العامة.

والمقــــالات  النصــــوص  مــــن  الكثيــــر   
والتقاريــــر تصل إلى القــــارئ بعد أن مرت 
عليها آلة الذكاء الاصطناعي مرات عديدة، 
من دون أن يعرف أحد من أين بدأت مهمتها 

وأين انتهت وماذا فعلت.
اختــــارت «ذا أتلانتــــك» التعبير المثير 
«عصر مــــا بعد الخجــــل». فالخلاف لم يعد 
حول وجود الذكاء الاصطناعي في الكتابة، 
ولكــــن حــــول اللحظــــة التي يصبــــح فيها 

الاعتراف باستخدامه أمرًا مقبولاً وعاديًا.

اعتراف يحتاج جرأة

يبــــدو أننــــا تجاوزنــــا كثيــــرًا مرحلة 
السؤال عما إذا كان الذكاء الاصطناعي قد 
دخل إلى عالم الكتابة، فهو موجود الآن في 
كل مــــكان تقريبًا، وما يحــــدث في الولايات 
المتحدة الأميركية يحدث بدرجات مختلفة 

في أوروبا والعالم.
فالكاتــــب أصبح يســــتعين بــــه يوميًا، 
والمترجم يجربه، وكذلــــك المدقق اللغوي 
يمرر إليه النصوص، وحتى المحرر يسأله 
عــــن عنــــوان أو فكرة أو يصــــوغ من خلاله 
مانشــــيت أو يصمم بوســــتر، وهكــــذا فإن 
الكثير مــــن النصوص والمقالات والتقارير 
تصل إلــــى القارئ بعد أن مــــرت عليها آلة 
الذكاء الاصطناعي مــــرات عديدة، من دون 
أن يعرف أحد من أيــــن بدأت مهمتها وأين 

انتهت وماذا فعلت.
في عالمنا العربي أصبح الاســــتخدام 
واســــعًا ومفرطًــــا أيضًا، وربمــــا أكثر مما 
نعتــــرف به. نقرأ نصوصًــــا وكتبًا ومقالات 
الــــذكاء  آثــــار  فيهــــا  تظهــــر  وترجمــــات 
الاصطناعي بشــــكل واضــــح، لكننا جميعًا 
ننكر. وكأن المشــــكلة ليســــت في استخدام 
الأداة وإنمــــا فــــي أن يعرف الآخــــرون أننا 

استخدمناها.
وربمــــا لهــــذا أصبحــــت كلمــــة «الذكاء 
الاصطناعــــي» تهمــــة جاهــــزة فــــي بعض 
الخصوم  يســــتخدمها  الثقافية،  النقاشات 
أحيانًا لإسقاط قيمة نص أو إحراج كاتب.

ما يلفت الانتباه في المشــــهد الثقافي 
الأميركــــي ليــــس أن الكتّــــاب هنــــاك أكثــــر 
اســــتخدامًا لهذه الأدوات، فنحن لا نملك ما 
يثبت ذلــــك، ولكن كون النقــــاش بدأ يخرج 
إلى العلن بقوة وشــــجاعة. تنشــــط العديد 
مــــن الصحف الكبــــرى وتفتــــح صفحاتها 
للســــؤال، وتحقق في النصوص، وتناقش 
بجدية الحــــدود بين المســــاعدة والكتابة، 
وخاصــــة أن بعض من الذين يســــتخدمون 
الذكاء الاصطناعي لم يعودوا ينكرون ذلك.
والجديد هذه المرة أن المسألة وصلت إلى 

لحظة أكثر جرأة. بوجود كتّاب يُسألون عن 
استخدام الذكاء الاصطناعي فلا يعتذرون 
ولا يبحثــــون عن عــــذر، ولكنهــــم يعترفون 
ويدافعون عن حقهم في استخدامه. ونجد 
أن صحيفة أميركية كبرى تنشــــر مقالاً ولا 
تــــرى في ذلــــك ســــببًا كافيًــــا يجبرها على 

سحبه.

مــــن هنا التقطــــت مجلــــة «ذا أتلانتك» 
تحــــولاً يســــتحق التوقف عنده، وســــمته 
«عصــــر ما بعد الخجل». فهــــل وصلنا فعلاً 
إلى هذه اللحظــــة التي لم يعد فيها الكاتب 
يخاف من أن يقال له: إنك تســــتخدم الذكاء 

الاصطناعي؟

هل بدأ عصر ما بعد الخجل؟

فتحت مجلــــة «ذا أتلانتك» النقاش من 
والمســــتثمر  الملياردير  واضحــــة.  حادثة 
الأميركي ســــتانلي دراكنميلر نشــــر مقالة 
ثــــم  جورنــــال»،  ســــتريت  «وول  فــــي  رأي 
خضعت المقالة للفحص بــــأداة «بانغرام» 
المتخصصــــة في كشــــف النصــــوص التي 
ينتجهــــا الــــذكاء الاصطناعــــي، وأشــــارت 
النتيجــــة إلــــى اســــتخدام مفــــرط للــــذكاء 
الاصطناعي فــــي كتابتها. هنــــا كان يمكن 
أن تبــــدأ الحكاية المعروفــــة، أي النفي، ثم 

التبرير، وربما تعديل المقالة أو سحبها.
لكن دراكنميلر لــــم يفعل ذلك، واعترف 
باســــتخدام الــــذكاء الاصطناعــــي وقارنــــه 

بأنــــه يشــــبه اســــتخدام الآلــــة الحاســــبة.
هــــذا الاعتراف هو الذي جعل القضية أكثر 
إثــــارة. بول جيغو، رئيــــس صفحات الرأي 
في «وول ســــتريت جورنال»، لم يعتبر هذا 

الحدث فضيحة تستوجب حذف المقالة.
وطــــرح  النشــــر  عــــن  دافــــع  لكنــــه 
زمــــن  منــــذ  موجــــودة  أخــــرى  مقارنــــة 
طويــــل، فالسياســــيون ورجــــال الأعمــــال 
والشــــخصيات العامــــة لا يكتبــــون دائمًا 
مقالاتهم وخطبهم بأنفســــهم، ويســــتعين 
أغلبهم منــــذ زمن بكتّــــاب محترفين. فإذا 
كان القارئ يقبل مقالة تحمل اسم شخص 
ويعلم أن هناك مساعدة من إنسان آخر أو 
مجموعة من المحررين فــــي كتابتها، فما 
الــــذي يتغير عندما تصبح المســــاعدة من 

آلة؟
الصحفي تشــــارلي وارزل في برنامج 
«جلاكســــي برين» علــــى «ذا أتلانتك» وجد 
فــــي هذه الحادثــــة تحولاً يتجــــاوز بكثير 
مقالة دراكنميلر نفســــها، وناقش القضية 
مــــع الصحفيين إليزابيث ســــبيرز وتيدي 
براون. ونفهم من هذا النقاش أن الســــؤال 
لم يعد يدور فقط حول اكتشــــاف استخدام 
الذكاء الاصطناعي، ولكن حول ما إذا كان 
هذا الاســــتخدام بدأ يفقد شــــيئًا من العار 

الذي كان يحيط به.
عبــــرت إليزابيــــث ســــبيرز عــــن أنهــــا 
ليســــت مطمئنة لهذا التحــــول. وهي ترى 
أن المشــــكلة ليست في أن تســــتخدم الآلة 
لتصحيــــح خطــــأ أو البحث عــــن معلومة، 
ولكــــن الخطــــر أن تدخل هــــذه التقنية في 
بنــــاء الفكرة والحجــــة والنتائج. عندها قد 
يوفر الكاتــــب الوقت، لكنه يقبــــل ويتنازل 
عن جــــزء كبير مــــن العملية التــــي تجعله 
يفكر ويختبر معطياته وحججه ويكتشــــف 
ضعفها. وذكــــرت تجربتها مــــع «نيويورك 
تايمز»، كون عقدها يمنعها ككاتبة مساهمة 
من اســــتخدام الذكاء الاصطناعي حتى في 

تحرير النص لغويًا من دون إذن.

 ظفار (ســلطنة عمــان) - توج العرض 
المســــرحي التونســــي «الهاربات»، تأليف 
وإخراج لوفاء طبوبــــي، بالجائزة الكبرى 
ضمن مســــار «عروض النخبة» في الدورة 
الثانية لمهرجان ظفار الدولي للمســــرح، 
الــــذي اختتمت فعالياته يــــوم الثلاثاء في 
ســــلطنة عُمان، في تتويج جديد للمســــرح 
التونســــي ضمــــن المشــــاركات العربيــــة 

والدولية.
وشهد مسار «عروض النخبة» منافسة 
بين أربعة عروض مســــرحية من ســــلطنة 
عُمــــان والهنــــد وإســــبانيا وتونس، وهي 
عروض ســــبق لها أن حصــــدت جوائز في 
تظاهــــرات عربيــــة ودولية، مــــا منح هذا 
المســــار حضورًا تنافســــيًا خاصًا ضمن 
برنامــــج المهرجان. وحصــــل «الهاربات» 
علــــى الجائــــزة الكبرى وقيمتهــــا 50 ألف 

دولار.
ومنحت لجنة التحكيم، التي ترأســــها 
المخــــرج والمؤلــــف المســــرحي العُماني 
الخاصــــة  جائزتهــــا  جــــواد،  عبدالكريــــم 
للعــــرض الهنــــدي «رقصة النســــيج»، من 
بطولة ريما كلينجــــال، فيما جمع العرض 
نفســــه عــــددًا مــــن الجوائــــز، هــــي أفضل 
موســــيقى وأفضل إضــــاءة وأفضل ديكور 

وأفضل إخراج.
وعلى مستوى الجوائز الفردية، نالت 
نادية عبيد جائزة أفضل ممثلة عن دورها 
في العــــرض العُمانــــي «شــــجرة اللبان»، 
بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى ديفيد 
جوتريس عن دوره في العرض الإســــباني 

«روميو وجوليت».
وفي مسار «العروض الكبرى»، اتسعت 
المنافســــة لتشمل سبعة عروض من تركيا 

والعــــراق  وتونــــس  ومصــــر  وجورجيــــا 
والإمارات وســــلطنة عُمــــان. وفاز العرض 
الإماراتي «غياهــــب الروح» بجائزة أفضل 
عــــرض متكامل، كما حصــــد جوائز أفضل 

ديكور وأفضل تأليف وأفضل إخراج.
وحصلت المصرية يسرا المنسي على 
جائزة أفضــــل ممثلة عن دورها في عرض 
«متولي وشفيقة»، فيما نال العُماني هشام 
اليافعي جائــــزة أفضل ممثل عن دوره في 
عرض «أصحاب الســــبت» لفرقة السلطنة 

للثقافة والفن.
وذهبــــت جائزة أفضل موســــيقى إلى 
العرض الجورجي «أزيف نفســــي»، بينما 
حصــــد العــــرض التركي «هاملــــت» جائزة 
أفضل أزيــــاء. ومنحــــت لجنــــة التحكيم، 
برئاســــة الممثل الســــوري أيمــــن زيدان، 
جائزتهــــا الخاصة للطفلــــة دالا حربي عن 

دورهــــا فــــي العــــرض المصــــري «متولي 
وشفيقة»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

ظفــــار»،  «مســــرح  مســــابقة  وفــــي 
المخصصة للعروض المحلية، فاز «عناية 
خاصة جــــدًا» لفرقــــة الرؤية المســــرحية 
بجائزة أفضل عرض متكامل، فيما منحت 
لجنة التحكيم جائزتهــــا الخاصة للممثل 
أيمــــن عبدالشــــريف عــــن دوره في عرض 

«السادن».
ويؤكــــد الحضور التونســــي في هذه 
الــــدورة، مــــن خــــلال تتويــــج «الهاربات» 
بالجائزة الكبرى، موقع المسرح التونسي 
العربــــي  المســــرحي  المشــــهد  ضمــــن 
والدولــــي، فــــي تظاهرة جمعــــت عروضًا 
من تجارب ومشــــارب مســــرحية متعددة، 
ووزعت جوائزها بين العروض الجماعية 

والإنجازات الفنية الفردية.
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ا 
ً
المهرجان يحمل تاريخ

ا 
ً

ا واسع
ً
ا دولي

ً
 وبرنامج

ً
طويلا

ا في القضايا التي 
ً

وانخراط

يرى أنها من مسؤولية 

المؤسسات الثقافية

�

مساحة لطرح أسئلة حول دور السينما في زمن الحرب

المستقبل ليس للكاتب الذي يرفض الذكاء الاصطناعي

مسرحية تواصل تألقها

حميد عقبي
كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

عبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

عبد
نا

سان سيباستيان يفتح شاشته 

على الحرب وقضايا الإنسان

الكتابة تدخل 

{عصر ما بعد الخجل}

«الهاربات» تحصد ذهب ظفار

يواصل مهرجان ســــــان سيباستيان السينمائي حضوره بوصفه إحدى أبرز 
المحطات الدولية للسينما، فيما تكتسب دورته الرابعة والسبعون بعدًا يتجاوز 
عروض الأفلام ونجومية الضيوف. وبين الحرب وحقوق الإنســــــان والذاكرة، 
يفتح المهرجان نقاشًــــــا حول موقــــــع الثقافة في زمن الأزمــــــات، وحول قدرة 

السينما على توثيق الواقع ومساءلته وإبقاء الأسئلة الإنسانية حاضرة.

الدورة الرابعة والسبعون توازن بين نجومية المهرجان وأسئلة 

غزة وحقوق الإنسان ومستقبل الثقافة في زمن الأزمات

 إلى هذه 
ً

هل وصلنا فعلا

اللحظة التي لم يعد فيها 

الكاتب يخاف من أن يقال 

له: إنك تستخدم الذكاء 

الاصطناعي؟
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